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م أرضُ الرَّصاصِ والدَّ
نجيب العطاّر

ــكَ قــد أنَْ  ــرورةِ، أنََّ ــدَ بعــدَ الحــربِ لا تعَنــي، بالضَّ توُلَ

خِــرُ لنفسِــها بضْعــةَ  نجَــوْتَ منهــا؛ فالحــربُ تدََّ

ــا أنْ توُلـَـدَ بعــدَ  ليــن. أمَّ حايــا المُؤجَّ أجيــالٍ مــنَ الضَّ

ــاةٌ  ــكَ مأس ــا، فتَِلْ ــي آنٍ معً ــةٍ ف ــةٍ« ولبُنانيَّ ــربٍ »أهليَّ ح

ــةَ الحــربِ،  أشََــدُّ فظاعــةً وإيلامًــا؛ أنْ تتــوارثََ الأجيــالُ أئمَّ

ــلٍ.  ــرَ جي ــاً إث ــتِعالهِا، جي ــرِّراتِ اش ومُب

لــم تمَنَــعْ ولادَتــي، بعــدَ تعليقِهــا بعشــرِ ســنينَ أنْ يكــونَ 

ميراثهُــا، ميــراثَ الحــربِ، أقَـْـدَمَ مــا أذكــرهُ عــن طفُولتَــي؛ 

وثقُْبًــا  هــاوِن  قذيفــةِ  جِسْــمَ  كلاشــنيكوف،  اشَــيْ  رشَّ

ــا  ــو كُلُّ م ــوثُ ه ــذا الثَّال ــةٍ. ه ــةٍ عتيق ــةِ خَزانَ ــي دَرفَْ ف

ــيوعيِّ  « الشُّ ي لأبــي مِــنَ »المَــدِّ »اســتفادَ« بــه أبنــاءُ جَــدِّ

ــةَ؛ هــذا  لَ فــي البِــادِ. جِسْــمُ القذيفــةِ كانَ لعُبَتــي المُفضَّ

ــاهِدَ المُتمََوْضِــعَ اســتراتيجيًّا فــي مَدخَــلِ بيتِنــا حيــثُ  الشَّ

ــكَ  ــة«؛ تل احي ــاءِ »الضَّ ــسِ أحي ــنْ أتَعَْ ــكُنُ فــي حــيٍّ مِ نسَ

ــا  ــم يكون ــا ل ــتهْا الحــربُ اســمًا وبؤُْسً ــي ألَبَْسَ ــةُ الت البُقع

ضُ  ــةِ أبــي. رُبَّمــا، بهــذه اللُّعبــةِ، كنــتُ أعُــوِّ فيهــا، علــى ذِمَّ

عــدمَ إمكانيَّــةِ اللَّعِــبِ بالــوُرُودِ التــي تعَُــدُّ عُنصُــراً دخيــاً، 

ــفراتِ  ــي شَ ــتُ أرى ف ــا. فكُن ــي حيِّن ــبوهًا، ف ــا مَش ورُبَّم

ــة.  ــوَردِْ المُتفََتِّحَ ــي أوراقِ ال ــلُ ف ــراهُ الطِّف ــا ي ــةِ م القذيف

أظَُــنُّ أنِّــي نسَــجتُ، بمُخيِّلــةِ الطِّفــلِ الــذي كُنتُــه، علاقــةً 

ي فــي بــرج  ــدِّ ــتَ جَ ــذي اقتحــمَ بي مــع هــذا الجِســمِ ال

فأقضيــه  يــفُ  الصَّ ــا  أمَّ الثَّمانينــات.  بدايــةَ  البراجنــة 

ــةٍ،  ــا بنســبةٍ معقول ــوَردِْ فيه ــرِ ال ــة. ورغــمَ توََفُّ فــي القري

ــئٌ  ــدٌ مُفاجِ ــو تفََقُّ ــي ه ــدَ وصول ــه عن ــا أفعلُ كانَ أوَّلُ م

رفْـَـةِ المَثقوبــةِ  اشَــيْن الكَامِنَيْــنِ فــي الخَزانـَـةِ ذاتِ الدَّ للرَّشَّ

ــرَ  ــلَ أنْ تهُجَّ ــتباكٍ قب ــا ذاتَ اش ــةٍ اخترقتهْ ــةٍ ثقيل برصاص

»مُؤقَّتـًـا« إلــى القريــةِ، وتبقــى هُنــاكَ كغيرهِــا مــنْ 

ــري الحــرب.  مُهجَّ

لــةِ لعُبــةٌ أخُــرى؛ »أســلحةُ  فــي سِــجِلِّ ألعابــي المُفضَّ

ــاعُ بكثــرةٍ للأطفــال، وللكبــارِ أيضًــا. كانَ  الخــرَز« التــي تبُ

سُ »الخــرَز« العتــادَ الوحيــدَ الــذي أســتطيعُ اقتنــاءَه  مُســدَّ

ــة »الخــرَز«، ذاتُ  ــا بندقيَّ تــي، أمَّ بمصــادرِ التَّمويــل خاصَّ

ــي  ــامِ خصوم ــى إي ــرة عل ــدرةِ الكبي ــد والقُ المــدى البعي

مــن أطفــال الحــيّ، فــكانَ امتلاكــي لهــا يشُــبِه حُلــمَ دولــةٍ 

. لقــد كانــت ســاحًا رادعًــا  فقيــرةٍ بامتــاك ســاحٍ نــوويٍّ

ــي  ــا، لكنِّ ــةٌ بذاتهِ ــةٌ قائم ــرَز« حكاي ــروب الخ ــاً. »ح فع

ــا كنــتُ أشــعرُ بفائــضِ  ــا: فــي بيتِن أقتبــسُ بعــضَ فصولهِ

ــي  ــن إخوت ــيئاً م ــبُ ش ــنَ أطل ــا، حي ــيٍّ طبعً ةٍ، طفول ــوَّ ق

ــرَز«  ــي »الخ س ــكتُ مُسدَّ ــي أمس ــرُ أنِّ ــنًّا؛ أذك ــرِ سِ الأصغ

ــوكولا  ــن الشُّ ــي م ت ــى حصَّ ــي عل ــع أخت ــاوضُ م ــا أتف وأن

ــةِ  ــى الحصَّ ــا، كانَ الحصــولُ عل ــي اشــترتهْا هــي. طبعً الت

س. ــرَ ســهولةً مــع المُســدَّ أكث

احيــة« أيضًــا، وفــي غيرهِــا، يكَثـُـرُ إطــاقُ  فــي »الضَّ

النَّــارِ؛ عنــدَ الفــرحِ، الحــزنِ، النَّجــاحِ فــي شــهادةٍ رســميَّةٍ، 

ــاً،  ــيخ مث ــم الشَّ ــا لنعي ــت عتاب ــى بي ــتماع إل ــدَ الاس عن

وأحيانـًـا بــا ســبب. وأحسَــبُ نفســي شــاهدًا، مــن جُملــةِ 

شــاهدينَ، علــى ظاهــرةٍ لــم أزلْ أذكرهُــا جيِّــدًا بقَــدْرِ مــا 

أنِّــي لا أذكــرُ كيــف اختفــتْ؛ إطــاقُ النَّــارِ عنــدَ خطابــاتِ 

ــه.  ــر الل ــن نص ــه حس ــزب الل ــبق لح ــام الأس ــن الع الأمي

ــوريَّةِ.  أعتقــدُ أنَّهــا كانــت فــي فتــرة بدايــات الحــرب السُّ

ــمعُ  ــا نس ــرة، عندم ــكَ الفت ــي تل ــه، ف ــا نفعلُ وكانَ أوَّلُ م

ـبَ فــي قنــواتِ  إطلاقـًـا كثيفًــا للرَّصــاص هــو أنْ نقُلّـِ

التَّلفــزةِ لنــرى إنْ كانَ نصــر اللــه يخطــبُ أم أنَّ الرَّصــاصَ 

لشــأنٍ آخــر. وعنــدَ كُلِّ إطــاقٍ للنَّــار كنــتُ أحلـُـمُ بشــيءٍ 
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ســاتِ »الخــرَز«  ــدُ أنْ أنتقــلَ مــن مسدَّ واحــدٍ فقــط؛ أري

ــي أســمعُها. ــةً كالت ــا قويَّ ــدِرُ أصواتً ســاتٍ تصُ ــى مسدَّ إل

هكــذا، بيــنَ ســاحٍ نقُبِــلُ إليــه وســاحٍ يقُبِــلُ علينــا، خَلـَـقَ 

اللَّعِــبُ بمُخلَّفــاتِ الحــربِ، فــي جــوٍّ حربــيٍّ بامتيــازٍ، مَيْلً 

ــه  ــتِ نفسِ ــي الوق ــارَ ف ــاحِ، وأث ــوَ السِّ ــي نح ــي نفس ف

ــاحِ مــنْ تلــكَ الحــربِ؛ أيُّهمــا مَهَّــدَ  ســؤالً عــن موقِــعِ السِّ

لنُمُــوِّ الآخــر؟ وبالتَّالــي؛ أيُّهمــا ســبقَ الآخــرَ إلى حِســاباتِ 

ــؤالَ  المُتقاتلِيــن؟ وللأمانــةِ، إنَّ الــذي خلــقَ هــذا السُّ

ــاركةِ  ــنَ المُش ــنَ م ــدُ النَّاجي ــي أح ــه ل ــا قالَ ــو م ــديَّ ه ل

ــاح:  ــي للسِّ فــي الحــربِ فــي مَعْــرضِِ اعتراضِــه علــى حُبِّ

ــةِ  ــن فوُهَ ــمَ إلَّ مِ ــرى العالَ ــن ي ــا، ل سً ــلْ مُسدَّ ــنْ يحَْمِ »مَ

ــلٍ  ــن قائ ــها ع ــدِ اقتبسَ ــرفُ إنْ كانَ ق ــه«، ولا أع سِ مُسدَّ

ــؤالِ بمــا يلــي:  آخــرَ أم لا. إذن، نســتطيعُ إعــادةَ طـَـرحِ السُّ

ــةَ فصائــلُ وأحــزابٌ مُســلَّحةٌ، هــل كانــتِ  لــو لــم يكَُــنْ ثمََّ

ــاذجًا،  ــؤالُ س ــدو السُّ ــد يب ــتقََعُ؟ ق ــةُ« س الحــربُ »الأهليَّ

ــنْ هــذا.  ــا  كانــت أكبــرَ مِ فأســبابُ الحــربِ ومُبرِّراتهُ

ــنَ  ــةِ أنَّ المُتحاربي ــةَ بديه ــؤالِ مُناقش ــدَفُ السُّ ــسَ ه لي

ــدِ  ــادةُ تحدي ــو إع ــرادُ ه ــا المُ ــاح! إنَّم ــونَ بالسِّ يتحارَب

ــرطيَّةِ والمنطقيَّــةِ بيــن الحــربِ الأهليَّــةِ  العَلاقــةِ الشَّ

ــاحِ،  ووجــودِ فصائــلَ مُســلَّحةٍ؛ فهُــوَ ليــسَ ســؤالً عــنِ السِّ

ــلُّحِ  ــدَ التَّسَ ــا، بع ــونُ، مَنطقيًّ ــا يك ــلُّحِ وعَمَّ ــنِ التَّسَ ــل ع ب

ــةً واحــدةً،  ــدٍ لــم ينُْجِــزْ سُــكَّانهُ، إلــى اليــومِ، هويَّ فــي بلََ

أو بالأحــرى لــم يتََّفِقــوا بعــدُ علــى موقعِهــم مــنَ العالـَـم. 

ــاح فــي تحديــدِ خيــاراتِ  هــو ســؤالٌ عــن دورِ السِّ

الجماعــات المُســلَّحة. وبالتَّالــي، هــو ســؤالٌ عــن إمكانيَّــةِ 

ــنْ أجــلِ توزيــعِ  ألََّ يكَــونَ كُلُّ الــذي كان. وهــذا ليــسَ مِ

ــا  ــدْرِ م ــم بِقَ ــةِ الحــربِ ومُريديهِ ــى أئمَّ المَســؤوليَّاتِ عل

أنَّــه مِــنْ أجــلِ ألَّ يكــونَ مــا كانَ، مــرَّةً أخُــرى؛ لئــاَّ تصَيــرَ 

ــا. ــا بينن الحــربُ عُرفًْ

ــام  ــي الع ــرى، ف ــةٍ أخُ ــى رواي ــورةُ عل ــرُّدُ، أو الثَّ كانَ التَّم

1958 أوَّلَ اســتطلاعٍ بالنَّــارِ، إنْ جــازَ التَّعبيــرُ، لحالــةِ 

ــدِ بيــنَ عربــيٍّ  ــةِ هــذا البَلَ الانقســامِ اللُّبنانــيِّ حــولَ هويَّ

« مُســتغَرقٍِ فــي  مُســتغرقٍِ فــي »عُروبتِــه« و»عربــيٍّ

ــكَ  ــاز. بعــدَ ذل ــه، وهــو انقســامٌ إيديولوجــيٌّ بامتي غَرْبِيَّتِ

ةَ، لكــنَّ نقُطــةَ  ــقَ الانقســامُ واتَّخــذَ أســماءَ عــدَّ تعمَّ

عــودةِ لحــربِ العــام 1975 كانــتْ مــع توقيــعِ اتِّفــاقِ  اللَّ

ــذي  ــه ال ــنَ الخــارجِ نفسِ ــام 1969 بضغــطٍ م القاهــرةِ ع

ــنْ  ــه، أو بالأحــرى م ــنْ أجلِ ــتْ حــربُ العــام 1958 م كان

رٍ خطيــرٍ تمثَّــلَ  أجــلِ طبيعــةِ علاقتنــا بــه، مــعَ وجــودِ تطــوُّ

ــلِ. اخِ ــي الدَّ ــرَّةَ، صــارَ ف ــارجَ، هــذه الم ــي أنَّ الخ ف

ــطينيَّةِ  ــلِ الفلس ــيءُ الفصائ ــرةِ ومج ــاقُ القاه ــكَّلَ اتِّف ش

إلــى لبُنــان طفــرةً تســليحيَّةً لصالـِـحِ اليســارِ، فصــارَ 

ــنِ  ــةِ اليمي ــي مواجه ــةً ف ــاوِنُ دبَّاب ــا واله ــاشُ مدفعً الرَّشَّ

ــلطةِ أكبــرَ مــن تســلُّحِه بغيرهِــا.  الــذي كانَ تســلُّحُه بالسُّ

ةِ أدَّى،  ــاحِ لا يعنــي ســوى فائــضٍ فــي القُــوَّ وفائــضُ السِّ

مــعَ جُملــةِ أســبابٍ، إلــى انفجــارِ البَلـَـدِ علــى أيــدي 

ــا نســتطيعُ  ــا، ربَّم ــنْ هُن ــنِ واليســارِ. مِ ميليشــياتِ اليمي

أنْ نفهــمَ لمــاذا اســتعملَ الرَّاحــلُ محسِــن إبراهيــم كلمــةَ 

»اسْتسَْــهَلنْا« عنــدَ نقــدِه الحــربَ؛ هــو الــذي يحُمَــدُ 

ــي  ــدًا لمُشــاركتِها ف ــتْ نق مَ ــةٍ قدَّ ــةٍ قليل ــنْ قِلَّ ــه مِ ــه أنَّ ل

من أرشيف »أمم«
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ــا،  ــا أيضً ــنْ هُن ــراتِ. مِ ــمِ التَّبري ــن تقدي ــدَلً م ــربِ بَ الح

ــؤالِ بصيغــةٍ أخُــرى؛ لــو لــم تكَُــنْ تلــكَ  يمُكــنُ طــرحَ السُّ

ــنْ  الطَّفــرةُ فــي التَّسَــلُّحِ المُتبــادَلِ، بغــضِّ النَّظـَـرِ عمَّ

ــهولةِ  تسََــلَّحَ أوَّلً، هــل ســيكونُ دخــولُ الحــربِ بالسُّ

ــةٍ: هــل يمُكــنُ للميليشــيا  ــارةٍ ثاني التــي كانَ عليهــا؟ بعب

ــتْ مــعَ  ألََّ تتصــرَّفَ كميليشــيا؟ وإذْ إنَّ الحــربَ قــد وقعََ

ــرَ النِّظــامِ بالحــربِ، فهــذا يعَنــي وجــودَ  ــرفٍَ أرادَ تغيي طَ

طـَـرفٍَ مُقابِــلٍ أرادَ تثبيــتَ النِّظــامِ نفسِــه بالحربِ نفسِــها؛ 

ــع! ــمِ الجمي ــاهُ بِرسَْ ــؤالُ أع ــونُ السُّ إذَّاكَ، يك

ــن تتصــرَّفَ كميليشــيا وحســب،  ــا، ل الميليشــيا، بطبيعتِه

رُ مشــهدَهُ  بــل ســتفَُكِّرُ كميليشــيا! وفــي بلَـَـدٍ تتصــدَّ

ياســيَّ ميليشــياتٌ مُنقسِــمةٌ إيديولوجيًّــا ضــدَّ بعضِهــا،  السِّ

ــام  ــلكََتهُْ ع ــذي سَ ــا ال ــو تمامً ــيَّ ه ــلوكَها الطَّبيع ــإنَّ س ف

ــلُ  ــه يجعَ ــا، إنَّ وجــودَ الميليشــياتِ نفسَ ــنْ هُن 1975. مِ

ــودِ، إذْ  ــذا الوج ــةً له ــةً حتميَّ ــةِ نتيج ــربِ الأهليَّ ــنَ الح م

ــرِ الحــربِ أمــراً أصعــبَ مــنَ  يجعــلُ حــلَّ الخلافــاتِ بغي

ــا  ــى خصمِه ــها، لأنَّ الميليشــيات ســتنَظرُُ إل الحــرب نفسِ

ــتُ  ــا كن ــا كم ــرَّة. تمامً ــا هــذه الم ــةِ« مَدفعَِه هَ ــنْ فوَُّ »مِ

أشــعرُ حيــنَ كنــتُ أفُــاوضُ أخُتــي علــى قطعــةِ الحلــوى. 

ــونُ،  ــد يك ــه ق ــاحِ نفسَ ــودَ السِّ ــرى؛ إنَّ وج ــارةٍ أخُ بعب

ــةٍ فــي مجتمعــاتٍ  رًا كافيًــا لاســتعمالهِ، بخاصَّ أحيانـًـا، مُبــرِّ

، بــل بشــكلٍ  ــاح بشــكلٍ يومــيٍّ تتعاطــى مــع العُنــفِ والسِّ

ولــةُ  لحَظِــيٍّ أحيانـًـا. مــن هُنــا، تبــرزُ ضــرورةُ أنْ تكــونَ الدَّ

ــاحَ  ــفَ والسِّ ــرُ العُن ــي تحتك ــدةُ الت ــةُ الوحي ــي الجه ه

ــف. ــه أداةً للعُن بوصفِ

ــلٌ  ــتْ تقاتُ ــا كان ــا كانَ فــي هــذه الحــربِ، أنَّه ــرُ م وأخَطَ

. ولعــلَّ الجــدوى  مِــنْ أجــلِ فكــرةٍ وليــسَ مِــنْ أجــلِ حــقٍّ

ليســتْ فــي نقــدِ فكــرةٍ مــنَ الأفــكارِ المُتصارعَِــةِ آنــذاكَ، 

بِقَــدْرِ مــا أنَّهــا فــي نقَْــضِ مبــدأ القِتــالِ مِــنْ أجــلِ فكــرةٍ، 

ــةِ  ــا تكَُــنْ هــذه الفِكــرة. مِــنْ هُنــا، هــي دعــوةٌ لمُقاربَ أيًّ

، مُقاربـَـةً  العمــلِ المُســلَّحِ، مــن حيــثُ هــو عَمَــلٌ جَماعــيٌّ

ــي  ــزُ، ف ــي تمُيِّ ــوقِ الإنســانِ الت ــى فلســفةِ حق ــومُ عل تق

ــي  ــقِّ ف ــةٍ كالح ــوقٍ طبيعيَّ ــنَ حق ــزُ، بي ــا تمُيِّ ــةِ م جُمل

ــامٍ  ــةِ نظ ــي إقام ــقِّ ف ــبةٍ كالح ــوقٍ مُكتسََ ــاةِ، وحق الحي

ــه. ــرهِ أو تثبيتِ ــنٍ أو تغيي سياســيٍّ مُعيَّ

جوهــرُ المُقاربــةِ أنْ يعَُــدَّ القِتــالُ مَشــروعًا إذا كانَ آخــرَ 

ــةُ،  ــكُ. المُقاوَم ــيٍّ ينُْتهََ ــقٍّ طبيع ــن ح ــاعِ ع ف ــيلةٍ للدِّ وس

مثــاً، والتــي كَثـُـرَ اســتعمالهُا فــي أدبيَّــاتِ أطــرافِ 

ــنِ  يْ ــكُ حقَّ ــلٍّ ينتهَِ الحــربِ آنــذاك، هــي دِفــاعٌ ضــدَّ مُحتَ

ــع  ــتقيمُ م ــةٍ لا تس ــاةٍ كريم ــي حي ــقَّ ف ــنِ؛ الح طبيعيَّيْ

ــةٍ  ــر بدَرَجَ ــرِ المصي ــي تقري ــقَّ ف ــالِ، والحَ وجــودِ الاحت

كلمــةِ  لاســتعمالِ  تبريــرٍ  أيُّ  يســقُطُ  بهــذا،  أوُلــى. 

»مُقاومــة« فــي قِتــالِ طـَـرفٍَ لبُنانــيٍّ لطـَـرفٍَ لبُنانــيٍّ 

ــعبِ اللُّبنانــيِّ  آخــرَ، إذْ أنَّ تقريــرَ المصيــرِ حــقُّ الشَّ

ــولَ  ــافَ ح ــي إنَّ الاخت ــه، وبالتَّال ــزءٍْ من ــقَّ جُ ــسَ ح ولي

هــذا المصيــر، حــولَ موقعِنــا فــي العالَــم مثــاً، لا يعُــدُّ 

ــا تغييــرُ النِّظــامِ، أو تثبيتـُـه،  . أمَّ انتهــاكًا لهــذا الحــقِّ

ــا فكــرةٌ أخُــرى  فهــو حــقٌّ مُكتسََــبٌ؛ وهــو فكــرةٌ يقُابِلهُ

إلــى  الوصــولِ  حــقِّ  نفسِــه؛  الحــقِّ  فــي  تشــترَكان 

ــلطة، وهــو حــقٌّ لا يجــوزُ اســتعمالُ الحــربِ كوســيلةٍ  السُّ

لتحقيقِــه. وأفظـَـعُ مــا فــي القِتــالِ مــن أجــلِ فكــرةٍ أنَّهــا 

ــا أنْ يبحــثَ عــن  ــن؛ إمَّ ــلَ إلــى أحــدِ أمرَيْ تدفــعُ المُقاتِ

سَ الفكــرةَ  سَــةٍ يقُاتِــلُ مــن أجلِهــا، أو أنْ يقُــدِّ فكــرةٍ مُقدَّ

ــلِ  ــرُ للمُقات سِ يوَُفِّ ــدَّ ــربِ بالمُق ــرَ الح ــى، لأنَّ تبري الأول

ــه.  ــةً لحربِ ــروعيَّةً مُطلق مش

ــجِلِّي  ــي سِ ــنَ ف ــن اللُّبنانيِّي ــا م ــتُ بِدْعً ، لس ــيَّ ــوْدًا عل عَ

ــيٌّ  ــخٌ حرب ــةٍ تاري ــيٍّ ولبُنانيَّ ــكُلِّ لبُنان ــذا؛ إذْ ل ــيِّ ه الحرب

ــةِ  ــا بينَنــا أنْ نُــؤرِّخَ لشــؤوننِا اليوميَّ ؛ بــل بــاتَ عُرفًْ خــاصٌّ

بالحــروب. وقــد يكــونُ نافِعًــا اســتحداثُ وثيقــةٍ رســميَّةٍ 

علــى شــاكلةِ إخــراجِ قيــدٍ حربــيٍّ يضــمُّ البيانــاتِ الحربيَّــةَ 

ولــةِ اللُّبنانيَّــةِ  ــةٍ للدَّ ــةَ بالمواطِــنِ، أو بــراءةِ ذِمَّ الخاصَّ

لهُــم مســؤوليَّةَ  توُقَّــعُ مــنَ الزَّوجَيْــن قبــلَ الإنجــابِ وتحُمِّ

ــاحِ ومــا  تربيــةِ طفــلٍ فــي هــذه الجُغرافيــا المُثقلــةِ بالسِّ

ــاتِ  ــضِ البيان ــةِ بع ــي إضاف ــبُ ف ــا، فأرغ ــا أن ــه. أمَّ يعُادلُ
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ــذا  ــي ه ــا ف ــةَ له ــاتٌ لا قيم ــاه. بيان ــرَ أع ــا ذكُِ ــى م إل

. بيانــاتُ حــرب العــام 2024، مِــنْ قبَيــلِ:  العالَــمِ الحربــيِّ

ــاحِ بيــنَ البيــوت؛ أنْ يضُــافَ إلــى  أنْ تنفجِــرَ مخــازِنُ السِّ

ــدٌ  ــجِلٌّ جدي ــرِ المُنفجــرةِ سِ ــرِ غي خائ ــامِ والذَّ ــجِلِّ الألغ سِ

ــةٍ؛  ــدَمٍ قاتل ــةِ قَ ــةِ بزلََّ ــامِ المُترََبِّصَ ــن الألغ ــدٌ م ــا؛ مزي منه

والكثيــرُ مــنَ الرَّصــاصِ »الطَّائــش« وبعــضٌ مــنَ القتلــى!

عَــوْدٌ علــى ثالــوثِ الحــربِ الأهليَّــةِ، وعلــى حروبِنــا التــي 

لا تنتهــي؛ قــد مُــنَّ علــيَّ فــي الحــربِ الأخيــرةِ أنَْ أحتفَِــظَ 

بِشــظِيَّةِ صــاروخٍ ســقطتْ بالقُــربِ مــن بيتِنــا فــي القريــة. 

ــةَ  ــةِ؛ قذيف ــةِ الحربيَّ ــذه العائل ــدًا له ــردًا جدي ــتُ ف أضََفْ

ــي وشــظيَّتي. وأضفــتُ ســؤالً  ــيْ أب اشَ ــه، رشََّ ي وثقُبَ ــدِّ جَ

ــتُ  جْ ــراري فتزوََّ ــنْ ق ــتُ ع ــي عَدَلْ ــو أنِّ ــئلتي: ل ــى أس إل

ــذه  ــن ه ــا ع ــيَكتبُُ نصًَّ ــل س ــرى، ه ــاً؛ تُ ــتُ طِف وأنجَب

ــفَ  ــي، دونَ أنْ يضُي ــيَرثِهُا منِّ ــي س ــةِ الت ــةِ الحربيَّ العائل

ــا  ــزلْ، كُلَّم ــم ت ــي أرضٍ ل ــا، ف ــا؟ هُن ــدًا عليه ــردًا جدي ف

ــام! ــمُ إلَّ بالسَّ ــتْ، لا تحَْلُ غَفَ


